
 بيروت – يفضح عرض الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان الجنســــية التركية 
علــــى تركمان لبنان في وقت تنشــــغل فيه 
الســــلطات اللبنانية ببحث ســــبل تجاوز 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  التداعيــــات 
لانفجار مرفأ بيــــروت، الأجندات التركية 
المتخفية خلف هرولتها لتقديم المســــاعدة 
للبنــــان المنكــــوب، فالكوارث الإنســــانية 
بالنســــبة لأردوغــــان توظــــف أيضــــا في 
تذكيــــة نعــــرات الهوية والانتمــــاء خدمة 
للهدف الأسمى وهو إعادة إحياء الخلافة 
باختــــراق  أولا  تبــــدأ  التــــي  العثمانيــــة 
النســــيج المجتمعــــي وتكريــــس الولاءات 
الأيديولوجية بدلا من الولاءات الوطنية.

وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو في تصريحــــات نقلتها 
الســــبت وكالــــة أنبــــاء الأناضول شــــبه 
الرسمية إن بلاده مستعدة لمنح الجنسية 
للتركمــــان اللبنانيين الذيــــن يرغبون في 

الحصول على الجنسية التركية.
وأضاف جاويــــش أوغلو خلال زيارة 
أداهــــا إلى العاصمــــة اللبنانيــــة بيروت 
أنّ ”تركيــــا تقــــف وراء شــــعب لبنان بعد 
الانفجــــار الدامي في بيــــروت وأن أنقرة 
مســــتعدة لتقديم الجنسية التركية لمن هم 
في البلاد ممن يعرفون أنفسهم على أنهم 
أتراك أو تركمــــان بتعليمات من الرئيس 
رجب طيــــب أردوغان“، مؤكــــدا ”نقف مع 
أقربائنــــا، الأتــــراك والتركمــــان في لبنان 

وحول العالم“.
وتابع الوزير التركي، في إشــــارة إلى 
الأتراك الذين يعيشــــون فــــي المنطقة منذ 
القرن الحادي عشر، ”ســــنمنح الجنسية 
يحملــــون  لا  الذيــــن  لأشــــقائنا  التركيــــة 
الجنســــية التركية ويقولون ’نحن أتراك، 
نحــــن تركمانيون‘ ويعبــــرون عن رغبتهم 

في أن يصبحوا مواطنين ببلادنا“.
وإلى جانب اللعـــب على مكون الهوية 
لتركمان لبنان، تعاضد الجمعيات الخيرية 
المرتبطـــة بتركيـــا داخـــل لبنان مســـاعي 
الســـيطرة على مناطق الشـــمال الســـني، 
حيـــث يـــدرك أردوغـــان جيـــدا أن التدخل 
المباشـــر فـــي شـــؤونهم قـــد يلقـــى رفضا 
واســـعا، بينما من الممكن تسويق أجنداته 

إذا روجتها وباركتها قيادات الداخل.

التركمان خاصرة هشة

يضــــمّ لبنان طائفــــة تركمانيــــة يبلغ 
عددها أكثر من 40 ألف شــــخص، ينتمون 
فــــي أصولهــــم إلــــى القبائــــل التركيــــة، 
واستقروا في لبنان منذ العهد العثماني.

ومنذ وصوله إلى الحكم ســــنة 2002، 
جعل حــــزب العدالة والتنمية الإســــلامي 
بقيــــادة أردوغــــان البعــــد القومــــي ذات 
أهميــــة أكبــــر فــــي سياســــته الخارجية، 
فــــكان الاهتمام بالتركمان جــــزءا من هذه 
السياسة الخارجية المهتمة بتوسيع نفوذ 

تركيا وتأثيرها في محيطها الإقليمي.
وحظيت هذه الطائفــــة برعاية تركية 
خلال السنوات الأخيرة، ويزورها السفير 
التركي في بيروت بصفة منتظمة، خاصة 
تركمان منطقة عكّار المتواجدين في شمال 
لبنــــان والذين لا يزالــــون يحافظون على 

لغتهم التركية.
ومنــــذ ذلــــك الوقــــت نشــــطت منظمة 
”تيكا“ التركية فــــي المنطقة، وقدّمت تركيا 
منحا تعليمية لأبناء التركمان، وافتتحت 
معاهد لتعليم اللغــــة التركية، فيما ذكرت 
تقاريــــر صحافيــــة وجــــود خطّــــة تركية 
لتجنيس ما يزيد عن 50 ألف لبناني، بزعم 
وجود أصــــول تركية أو مواطنة عثمانية، 
بهــــدف خلق كتلة مــــن النخــــب اللبنانية 

تدين بالولاء للأتراك.
ومن أجل زيادة نفوذ تركيا الخارجي، 
يســــتخدم أردوغان الــــوازع الثقافي عبر 

إعــــادة تشــــكيل الوعــــي التاريخــــي عند 
التركمان الذين يعيشون خارج تركيا.

وأنشــــأت تركيا جمعيات لها علاقات 
متينة مع جمعيــــات إقليمية تركية أخرى 
كما مع الســــفارة التركية لتعزيز حضور 
التركمان في لبنــــان وتعزيز الروابط بين 
بيروت وأنقرة ولعل مــــن أبرزها ”رابطة 
و“الجمعية  التركــــي“  اللبناني  الشــــباب 
اللبنانيــــة التركيــــة“ و“الجمعية الثقافية 
التركية في لبنــــان“، إضافة إلى ”جمعية 

الصداقة اللبنانية التركية في صيدا“.
ويعبر المنتمون إلــــى هذه الجمعيات 
صراحــــة عــــن تأييدهــــم لحــــزب العدالة 
والتنميــــة التركــــي عبر برقيــــات التهنئة 
المتتالية من مســــؤوليهم المحليين، ورفع 
الأعــــلام التركية فــــي القــــرى التركمانية 

وحتى وسط منازلهم.
واحتفــــل تركمان لبنان في 2014 بفوز 
حــــزب العدالة والتنمية فــــي الانتخابات 
البلديــــة التركيــــة، حيث اعتلــــت الأعلام 
العثمانيــــة  الدولــــة  وأعــــلام  التركيــــة 

الخضراء، جدران المقاهي.
وفي 2018، احتفــــل التركمان في عدة 
مناطــــق فــــي لبنان بفــــوز أردوغــــان في 
الانتخابات الرئاســــية، حيث شــــارك في 
الاحتفــــالات المئــــات في مدينــــة طرابلس 
وبلدة شبعا، وخرج الكثير بسيارتهم إلى 

الشوارع، وهم يحملون الأعلام التركية.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، كشــــفت أعداد 
أن  مؤخــــرا  الإعلاميــــة  التقاريــــر  مــــن 
بعــــض الجمعيــــات التركيــــة تعكف على 
التحضير لمشروع يطالب الدولة اللبنانية 
بتخصيــــص مقعــــد نيابــــي واحــــد يمثل 

التركمان في البرلمان اللبناني.
وتســــتثمر تركيا النظام السياسي 

القائم على المحاصصة الطائفية في 
لبنان فــــي توجيه بعــــض الجماعات 

التابعة لها بالتأثير على صانعي 
القــــرار اللبنانــــي المحليين في 

اتجاه مصالحها.
ويمثل تزايد عدد الجمعيات 
الأهليــــة المرتبطة فــــي مجملها 

بالــــدول الإقليميــــة دافعــــا 
لاســــتغلالها  لتركيا  مهمــــا 
في زيــــادة ارتباطها بها من 

ورعايتها  المالي  دعمها  خلال 
ومســــاعدتها في التأثير على 

المواطنين لصالح أهدافها.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك 
الكثير من الدوافع التي ساهمت 

في توجه تركيــــا نحو تعزيز 
مصالحها في لبنان بعضها ينبع 
مــــن الداخــــل اللبنانــــي والبعض 

الآخــــر يتمثل فــــي الملفــــات الإقليمية 
والدوليــــة المرتبطــــة بها، وقــــد اتجهت 

أنقــــرة علــــى عكــــس توغلها العســــكري 

المباشــــر في الكثيــــر من الــــدول العربية 
إلى اســــتثمار قوتها الناعمــــة في التأثير 
على صانعي القــــرار هناك من خلال هذه 

الجمعيات.

مغازلة السنة

تحدثــــت تقاريــــر إعلاميــــة لبنانيــــة 
الشــــهر الماضــــي عــــن أن تركيــــا تســــعى 
لفــــرض نفوذها علــــى لبنــــان خاصة في 
شــــمال البلاد عبر آليات متعــــددة ما بين 
اقتصادية واستخباراتية وطائفية، حيث 
تهدف أنقرة بشكل أكبر إلى السيطرة على 

الطائفة السنية في البلاد.

وفي تقريــــر لصحيفة الأخبار المحلية 
بعنــــوان ”تركيــــا فــــي لبنان علــــى خطى 
قال  الإخــــوان المســــلمين: التمكــــين أوّلا“ 
الكاتــــب فــــارس الشــــوفي فــــي 13 يوليو 
الماضــــي إن النشــــاط التركــــي فــــي لبنان 
هدفــــه ”تعزيز النفــــوذ التركي داخل بيئة 
المســــلمين الســــنّة في لبنان، وتحديدا في 

الشمال“.
وجــــاء فــــي التقرير أن تركيــــا ”تعمل 
على الدعم المســــتمر للجماعة الإسلامية، 
الفرع اللبناني لتنظيم الإخوان المسلمين 
بالتــــوازي مع حالة الاحتضــــان لعدد من 
الشــــخصيات السلفية في الشــــمال، مثل 

الشيخ سالم الرافعي“.
ويســــعى أردوغان إلى كسب تعاطف 
المكوّن الســــنّي في لبنان، أســــوة بالنظام 
الإيراني الذي يقدم نفســــه على أنّه حامي 
الشيعة، حيث تم الترويج لزيارة أردوغان 
في 2010 إلى منطقة الكواشــــرة في شمال 

لبنان على أنّها زيارة زعيم سنّي.
ويقول مراقبون إن أردوغان يســــتغل 
التوجــــس الســــني من هيمنة حــــزب الله 
في اســــتمالة الكتلة المتعاطفة مع الإسلام 
السياســــي، عبر الدفاع عن وضع السنّة، 

بحجة حمايتهم من تغلغل الشيعة.
وتوظّــــف تركيا عدّة آليــــات لاختراق 
المجتمع الســــنّي في لبنــــان، عبر توظيف 
والمســــاعدات  الإســــلامية  الجماعــــة 
الإنســــانية مســــتغلّة الوضع الاقتصادي 
الصعب وفتور الدور العربي حيال لبنان.
وفتــــح الفــــراغ الــــذي أحدثــــه غياب 
العــــرب الفاعل عن التواجد في الســــاحة 
السنية الباب أمام اللاعبين على المستوى 
المذهبــــي للإيحاء بأنهم البديــــل الراعي، 
وهــــذا ما دفع البعض إلى الاســــتفادة من 

الاندفاعة التركية نحو توسيع النفوذ.
ويعيش المكون السني في لبنان فراغا 
سياســــيا ما يجعله جاهزا 
للاســــتعمال، فطرابلــــس 
والشــــمال يمكنهمــــا أن 
يشــــكلا حاضنة خصبة 

للمشروع التركي.
ولا يبدو التدخل التركي 
في لبنان محصورا في 
الشمال، حيث تشير 
مصادر إلى محاولة 
توسيعه باتجاه مدينة 
صيدا جنوب لبنان 
عبر مساهمة أنقرة 
في تمويل بناء 
مستشفى متخصص 
في معالجة الحروق، 
غير أن هذه المحاولة 
لم تتوسّع كثيرا كما 
هي الحال بالنسبة لشمال 

لبنان.

ويعتبر مراقبــــون أن الانكفاء العربي 
عن الســــاحة الســــنية اللبنانيــــة خاصة 
جعل 90 في المئة من السنة يتطلعون إلى 
دور تركــــي من أجل التــــوازن مع الهيمنة 

الإيرانية على لبنان.
ويشــــير هؤلاء إلى أن أنقرة استفادت 
كثيــــرا من الخلافــــات داخــــل المرجعيات 
الإســــلامية الســــنية في لبنان وتشــــتتها 
حيث وجدت في هذا الأمر جسرا لتشكيل 
حالة سياســــية جديدة. وفي وقت ســــابق 
أكد رئيــــس التيار الوطنــــي الحر ووزير 
الخارجية الســــابق جبران باسيل وجود 
دور نشــــط للأتــــراك فــــي لبنــــان، موجها 
اتهامات لبعض الأجهزة الأمنية اللبنانية 
مــــن ضمنها قائد الجيــــش جوزيف عون، 
بالتواطؤ لتسهيل التمدد التركي باتجاه 

شمال لبنان.
ورد النائب الســــابق خالــــد الضاهر 
علــــى الاتهامــــات التــــي وجهها باســــيل 
قائــــلا إن ”هذا الكلام يســــتهدف الطائفة 
الســــنية“، مؤكدا أن المناطق السنية تحت 
سلطة الدولة عكس المناطق الشيعية التي 

يسيطر عليها حزب الله.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن العروض 
التركية المتواصلة لمســــاعدة لبنان تعتبر 
بمثابــــة تمهيد لمــــلء الفــــراغ المحتمل عن 
تضاؤل نفوذ طهران وسط دعوات إقليمية 
ودولية متزايــــدة لتحجيــــم دور الحليف 
الإيرانــــي حــــزب الله ومنــــع هيمنته على 
السياسة اللبنانية، الداخلية والخارجية، 
بينمــــا لا يلقى النفوذ التركــــي المتصاعد 
في المنطقة اســــتياء على نفــــس القدر من 
القوة من قبل الولايــــات المتحدة والعديد 

من القوى الكبرى.

العثمانيون الجدد

هاجم الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
بمناســــبة إطلاق برنامج مئويــــة ”لبنان 
الكبير“ العام الماضي الإرث الاســــتعماري 
للخلافة العثمانية ما أثار الكثير من ردود 

الأفعال داخل بيروت وأنقرة.
وقــــال الرئيــــس اللبنانــــي فــــي تلــــك 
التصريحــــات، إنّ كل محــــاولات التحــــرر 
كانت تقابل بالعنف  من ”النير العثماني“ 
والقتل وإذكاء الفتن الطائفية، وإن إرهاب 
الدولــــة الذي مارســــه العثمانيــــون على 
اللبنانيين، خاصة خــــلال الحرب العالمية 
الأولى، أودى بمئات الآلاف من الضحايا، 

ما بين المجاعة والتجنيد.
وعلى إثرها، أصدرت وزارة الخارجية 
التركيــــة بيانــــا اعتبرت فيــــه تصريحات 
عون ”تزييفا متعمــــدا للتاريخ“، قائلة إن 
”الحقبــــة العثمانية في الشــــرق الأوســــط 
كانت فترة اســــتقرار ســــادها التسامح“.
وأضــــاف البيــــان أن ”المنطقــــة لــــم تنعم 

بالســــلام مجــــددا منــــذ تقســــيمها علــــى 
أساس اتفاقية سايكس بيكو، بعد الحرب 

العالمية الأولى“.
فعــــل  ردود  تواتــــرت  مــــا  وســــرعان 
المسؤولين اللبنانيين على البيان التركي، 
فقد اعتبر مستشار الرئيس اللبناني أمل 
أبوزيد البيان انعكاســــا لـ“ذهنية التسلط 
والهيمنة، التي ورثتها الدولة التركية عن 
السلطنة العثمانية البائدة“، حسبما كتب 

في تدوينة له.
وتصاعــــدت وتيــــرة الأحــــداث لتأخذ 
منحى آخر بعد أن علّق شــــبان لافتة على 
بوابة الســــفارة التركية في بيروت، كُتب 
عليهــــا عبــــارة ”أنتم كمــــان انضبوا“ (أو 

إلزموا حدودكم).

وفــــي نفس الســــياق، تُرجم النشــــاط 
التركــــي بمظاهــــرات داعمــــة لأردوغــــان 
عندمــــا  لبنــــان،  فــــي  العثمانــــي  والإرث 
اســــتنكر المفتــــي الســــابق محمــــد قباني 
تصريحــــات الإعلامــــي اللبناني نيشــــان 
ديرهاروتيونيان التي انتقد فيها الرئيس 

التركي وإرث العثمانيين.
الأسبق  الوزير  نيشــــان  واســــتضاف 
الذي  وئام وهاب، في برنامــــج ”أنا هيك“ 
يبث علــــى فضائية ”الجديــــد“، حيث قال 
الأخيــــر في معــــرض حديثــــه إن الرئيس 
التركــــي ”خبيث“، قبــــل أن تخرج الحملة 
علــــى نيشــــان نفســــه. وردّا على مــــا قاله 
وهــــاب توجه لبناني إلى نيشــــان بالقول 
إن ”نيشــــان اللاجئ أظهر عنصريته“، في 
إشارة إلى أصوله الأرمنية، ما دفع الأخير 
إلى الرد بهجوم كاســــح، تبنّى فيه ما قاله 
وهاب، وقال ”ابن مليون خبيث.. أردوغان 
والنظام والعثمانيون والأتراك“، وأضاف 
”إذا بتعتبرني لاجئا أنا لبناني أكثر منك، 

وفخور بلبنانيتي أكثر منك“.
وفي ســــياق متّصــــل، بارك عــــدد من 
رجال الدين تحويل متحف آيا صوفيا إلى 
مســــجد، وألقى الشــــيخ ماهر الجارودي، 
خطبة جمعة أشــــاد فيها بالقرار، ووصفه 

بأنّه ”بارقة أمل للمسلمين“.
وقبل ذلك تصدّى رجال الدين للرئيس 
اللبنانــــي، حين هاجم الدولــــة العثمانية، 
واســــتنكر أمين دار الفتوى اللبنانية أمين 
الكــــردي، كلام الرئيس، ومجّد العثمانيين 
من على منبر مسجد، كما خصّص عدد من 
خطباء المســــاجد خطبة الجمعة للرّد على 
الرئيس عون، في بيروت والبقاع وصيدا 

وإقليم الخروب.
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الطائفية ورقة تركيا لاختراق لبنان
أردوغان يعرض الجنسية التركية على التركمان ويستميل السنة

تعــــــد منظمــــــة ”تيكا“ إحــــــدى أذرع 
ــــــب  طي رجــــــب  التركــــــي  ــــــس  الرئي
ــــــراق  لاخت ــــــة  الضارب أردوغــــــان 
ــــــة،  ــــــة والأفريقي المجتمعــــــات العربي
فتحــــــت يافطة الإغاثة ومد يدّ العون 
ــــــرة أو المنكوبة يبطن  ــــــدول الفقي لل
إسلاميو تركيا خلاف ما يظهرون. 
ــــــل كارثة انفجــــــار مرفأ لبنان  وتمث
دولية  مســــــاعدات  السلطات  وطلب 
ــــــة فرصة لم يتأخــــــر الرئيس  عاجل
التركــــــي فــــــي اســــــتثمارها لمغازلة 
تركمان لبنان والمكون السني، حيث 
تحولت مأســــــاة اللبنانيين بمختلف 
أطيافهــــــم ومذاهبهم إلى مناســــــبة 
لتنشــــــيط أجندات اختراق المجتمع 
اللبناني وإحياء الجدل بشأن الدور 

العثماني في لبنان.

سياسي

انكفاء الدور العربي يفسح المجال للتغلغل التركي 

مستعدون لمنح 

الجنسية التركية 

لتركمان لبنان 
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س ب ر ي ي لا لا
وبلدة شبعا، وخرج الكثير بسيارتهم إلى
الشوارع، وهم يحملون الأعلام التركية.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، كشــــفت أعداد
أن مؤخــــرا  الإعلاميــــة  التقاريــــر  مــــن 
بعــــض الجمعيــــات التركيــــة تعكف على
التحضير لمشروع يطالب الدولة اللبنانية
بتخصيــــص مقعــــد نيابــــي واحــــد يمثل 

التركمان في البرلمان اللبناني.
وتســــتثمر تركيا النظام السياسي
القائم على المحاصصة الطائفية في

لبنان فــــي توجيه بعــــض الجماعات 
التابعة لها بالتأثير على صانعي 

القــــرار اللبنانــــي المحليين في 
اتجاه مصالحها.

ويمثل تزايد عدد الجمعيات
الأهليــــة المرتبطة فــــي مجملها
بالــــدول الإقليميــــة دافعــــا

لاســــتغلالها  لتركيا  مهمــــا 
في زيــــادة ارتباطها بها من

ورعايتها  المالي  دعمها  خلال 
ومســــاعدتها في التأثير على 

المواطنين لصالح أهدافها.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك
الكثير من الدوافع التي ساهمت 
في توجه تركيــــا نحو تعزيز

مصالحها في لبنان بعضها ينبع
مــــن الداخــــل اللبنانــــي والبعض 

الآخــــر يتمثل فــــي الملفــــات الإقليمية 
والدوليــــة المرتبطــــة بها، وقــــد اتجهت
العســــكري توغلها عكــــس علــــى أنقــــرة

ق ر لا ي ي ر و و
المجتمع الســــنّي في لبنــــان، عبر توظيف
والمســــاعدات الإســــلامية  الجماعــــة 
الإنســــانية مســــتغلّة الوضع الاقتصادي

لإ

الصعب وفتور الدور العربي حيال لبنان.
وفتــــح الفــــراغ الــــذي أحدثــــه غياب
العــــرب الفاعل عن التواجد في الســــاحة
السنية الباب أمام اللاعبين على المستوى
المذهبــــي للإيحاء بأنهم البديــــل الراعي،
وهــــذا ما دفع البعض إلى الاســــتفادة من

الاندفاعة التركية نحو توسيع النفوذ.
ويعيش المكون السني في لبنان فراغا
سياســــيا ما يجعله جاهزا
للاســــتعمال، فطرابلــــس
والشــــمال يمكنهمــــا أن
يشــــكلا حاضنة خصبة

للمشروع التركي.
ولا يبدو التدخل التركي 
في لبنان محصورا في 
الشمال، حيث تشير 
مصادر إلى محاولة 
توسيعه باتجاه مدينة 
صيدا جنوب لبنان 
عبر مساهمة أنقرة 
في تمويل بناء 
متخصص  مستشفى
في معالجة الحروق، 
غير أن هذه المحاولة 
لم تتوسّع كثيرا كما 
هي الحال بالنسبة لشمال 

لبنان.

ل هي ب بم
تضاؤل نفوذ طهران
ودولية متزايــــدة لت
الإيرانــــي حــــزب الل
السياسة اللبنانية،
بينمــــا لا يلقى النفو
في المنطقة اســــتياء
القوة من قبل الولاي

من القوى الكبرى.

العثمانيون الجد

هاجم الرئيس ال
بمناســــبة إطلاق بر
العام الماضي الكبير“
للخلافة العثمانية م
الأفعال داخل بيروت
وقــــال الرئيــــس
التصريحــــات، إنّ كل
من ”النير العثماني
والقتل وإذكاء الفتن
الدولــــة الذي مارســ
اللبنانيين، خاصة خ
الأولى، أودى بمئات
ما بين المجاعة والتج
وعلى إثرها، أص
التركيــــة بيانــــا اعت
”تزييفا متعمــــ عون
”الحقبــــة العثمانية
كانت فترة اســــتقرار
أن البيــــان وأضــــاف


